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بالبكاءلانفسناسنسمح...هاني

شارءمن،بهدوءشيءكليحاصر..الانفجارحتى،هادي

فاتكادقائقفيمكثفاالتاريحويحتصر..عينطورةحتىالمتحف

،الجبهاتكلعلىالجراج

يفكريكنلملقطةليصور-اًلرشاشالكامرايحملكانوحين

خبراوجديدفيلملقطاتاحدىيكونلناستنمهادهنباان

كليحققلموالمقاتلوالمصورالمخرجوهاتي،قادمتسجيلي

يريدهوماهانيطموجلانتمامايريدماالىيصلولمطموحاته

وساحاتيافاازقةفييعرضالذيالفلسطينيالفلمكانهاني

وهاني،فلسطينتحريرتاريخعنويحكيالقدسوابوابحيفا

حالماومئرورلانهلاابداالطموحمتواضعيكنلمالمسالةهذهفي

والئرورالاحلاماطريتخطىوطلقةخطوةكلفيكانشعبهلانولكن

ولميكن،الثوريوزخمهبعطائهالبحرالىالوصولحتميةمؤكدا

المصوروهاتن،الحتميةلهذهجديداغكيداالاهانياستشهاد

كليحفظكانولكنهفلسطينعنشيءكليصورل!وا"قاتل

فيالذاكرةواختزنتهافلسطيناطفالعيونصورتهاالتياًلاظلأماسماء

ملامحوحدداًلكيرالثىءلناقالباستشهادهالمقاتلوهاني..

مكاذ.حدد:المطلوبوالمخرجالمطلوبوالمصورالمطلوبةالسينما

تحتوالمخرجالمصورمكانوحدد،والصراعالقتالبساحةالفلم

سو؟!لهاسملاالذيالممثل،المطلوبالممثلملامحوحدد،القصف

هذابعضتختلسوالكاميراونضالهتاريخهيمثلباسرهالشعب

.النضالوهذاالتاريخ

يكنلمالانفجارحتىالهاديءالاسمهذا،جوهريةهاني

العلمكانلكنه،والممريةالعلنيةالصحافةتاريخفيعلمااسما

المتطايروالاسمنتالجنوبقرىتعرفهالقصفتحتالبارز

انواعهااخ!فعلىالقنابلشظاياتعرفه،الساخنةوالشوارع

وزائرةأحيانامتراجعة،الموتبازيزاذنيهداعبتمرةمنفكم

،المجالهذافيكانعلموايعلما،اخرىاحياناوعظامهللحمه

هناكوهل،آيةمنهاعظموهل..؟علماالشهيدمناجملوهل

؟.وهانيبالطلقةيقاتلمصورومن..باللقطةيقاتلمقاتلمناروع

رمزاالشهداًءقدمالذيالشهيدكانو!ني..وذاكهذاكان

كلهميقولدائماوكانمصورااومخرجانفسهيقدمولمللعطاء

وهافي..نتيءكلهم..والمخرجوالمصور،البطلهمنعيء

الذينالمجهولينالجنوداحدكانالذيهاني،الث!ىءهذابعضكان

معرضينالبطولاتليسجلواالغوثوكالةمنالكامبراتيسرقونكانوا

،الانقطاعابوابعلىعيشهملقمةويضعون،للفصلانفسهم

ويلقونالاضواءولاالمعاشبريقياخذهمولاشيءبكلويضحون

،امكانياتلا..البدايةكانتالصفرومنشعبهمقضيةعلىالضوء

كانث!يءوكل6استديولا،افلاملا،كاميراتلا،تمويللا

ومصطفىوهاني،المسلحةوالثورةالعظيمالمقاتلالشعبالامفقودا

علىالبندقيةوتدور،الاشياءهذهالامفقوداكانلثبىءكلوسلافة

كلوفي،الزواياكلعلىالكامبراوتدوروالمحاورالاتجاهاتكل

اخترا!تحاوليطلقةكانتلقطةكلوفي،بالانتظارالموتكانزاوية

،شيءكلمناكبركانتالقضيةولكن،والجسدوالعينالعدسة

ليشاهدواالناسويجتمع،والعدسةالعينمنواغلىالطلقةمناكبر

ويكون،سنواتوربماواياميايامورفاقههانيحققهمابدقائق

...والجهدالتعبينسىلحظةوفياكبروالاعجاباكبرالتقدير

الجبهاتاخطرويقتحموالكامراالبندقيةويحيمللثبىءكلينسى

ارتفعكماالسينماعالمفيفلسطيناسمويرتفع،الزواياواعقد

،الاضواءتحتتصبحوفلسطين..عالياوالمحافلالجبهاتكلفي

كلمناكبرفالقضية..الظلدائرةمنيخرجانيرفضوهاني

هانييخرجعينطورةوفي..العدساتكلمناًكبر..الاسماء

شهيدا..الجسدهانيويسقظ..والكامراالبندقيةحاملاكعادته

الذيالمبدعالرمزهاني.الكامبراهاني..البندقيةهانيويبقى

للسينمامؤسساوالقدسيافافيالعرضصالاتفيصورته.مشرتفع

هدهفيجوهريةهافيافلاموستعرض،المقاتلةالفلسطينية

.بالبكاءلانفسناسنسمحويومها،الساحاتوتلك،لصالات

البحشك!يد

(بغداد)الثورةفلسطين
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للمناضلينكلولامناضل

الفلسطيني،السابعالفنخلقواثلاثةثالثكان

صفحاتعلىاسمهيتداولونلا،الناسيعرفهلارجلاكان

ويدخل،جميعايعرفهمكانلكنه،سيارةيمراوسيارةالصحف

.يعرفوهاندورواحبوهقلبكلوالىبيتكلالى

وفي،ويصوريقاقىالنهرويقطعوبندقيتهمصورتهيحملكان

حتىالغوثوكالةالىالمصورةبروويد،اقامهصببرمختبرثمةالقاعدة

دواليك.وهكذاثانيةاستئذاندونفيستيمهاالعمليةبدء

للثورةيؤرحونوهمانهمبتصورهميكنولم،ثلاثةكانوا

،كانواوالعاليةالعربيةالسينماامتدادعلىجدبداتاريخاسيخلقون

جوهرية،هانيالمصوروهوعليابومصثلفىوالمخرجسملافهالفتاة

العملخلالمنبهمفاذا،واحدفلسطينيفيلملعمليطمحونكانوا

-
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النضالسينما،فلسطينيةسينمايخلقونوحدهالدؤوبوالعمل

الاحياناكثرفيسرآالخمسالقاراتافلامهموتدخلالعربي

قليلة.احيانفيوعئئا

هويصوبالاالمدفعبمواًلقصفالجويةالغاراتمنتختببمءالناس

مقا.للا.فناناكان،اخرحينامصورتهويصوبحينابندقيته

لافلاماصبحفقد،بعدادفيهنامعاكنابأياماستشهادهوقبل

خفافا،وصغاراكباراالمناضلوناًلفنانونوجاء،مهرجانهافلسطين

بريقفالشهرة،والصحفياتالصحفيونحولهميحوم،وثقالا

وبندقيةكبئدفيةالكامرامعتماملفقد.هوالاالمناضلينحتىيبهر

الهائلالسينمائيالحشدفهدا،وارجوهللحديثواجره،فقط

يتحدثانفيجبويعيدهايسزقهابكامبرةسنواتقبلهوبدأه

عجلةعلىانه..ويعتذرالارعنالمسجلذلكعلىكلماتالاهيوما

.القتالساحةالىللعودة

السينمعاعنماذا:السؤالمعهحاملاعينطورهالىويعود

الدربمهدنانحن:اجابقدكانلكنه؟استشهدلوالفلسطينية

الانعزاليينليقاظ!عيهنطورةاىايعود..تياسفلا2معطاوشعبنا

..الفنانالفتىذلك،جوهريةهانيويستشهد.الخونةالفاشست

..الفلسطينىالنضالسينماالعدممنخلقالذيالعملىالكادرذلك

الغطاءلتقبلامهتكشفالارثودكسالرومكنيسةفيمسجىوهوولكنه

لكنهاستشهدلقدنعم:قائلةشقيقتهفتعزيهاالمبتسمتينشفتيه

والمخرجينالمصورينمنجيشاخلقلقد..!للاتةثالثبداكمايكنلم

اًنه..العربالفنانببنلكلارثاوترك..المناضلينالسينمائيين

عربي.طفلكلعيونوفيعربيةامكلقلبفيموجود

الخالدىسهيل

(بغداد)الثورةفلسطين
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مهاييرضأنبيممن-روما

العامةالمؤسسةأنتجتهالذيالقصراليالريفيمىلفيا!فاز

مهرجانبجائزة"لبنانفياوضعاعنتقرير))ادبغال!فيوالمممرحللسينما

كلتسممحقفنيةرائعةبحقالفيلمويركتبر.الاخبرالدوليقرطاجة

شميطوليداللبنافيالناقدبينمكثفحوارعنعبارةوهو.تقدير

رنا.واسمهاسنواتاربععمرهابغدادفيلاجئةلبنانيةوطفلة
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ادحالفيتوحيارأسري!يصلاحرجهاالتيالقصببرةالافلام

رأيهتقديميريدالتيالراهنة!اللحظةالفنانلدىكامنفويبتن!-ور

عنها.فيلمتقد.لمأي،فيها

الوضععن!قرير"الاخيموكت!لمه(،بخيرنحن))طخذأنيكفينا

يتجاوزولادقائقبضعيتعدىلاالاولالفملمالىقبرعم."لبماىفي

عنكليهمافيامتلاءبكليعبر،يالياسرفان،ساعةالربعالثاني

،الاولفيالمحتلةالمناطقفيالعربالسكانوضععن،الراهنالموضوع

الثاني.فيالحبيصلبنانفيالناجمالوضعوعن

وليدوالنافديالياسرمنكلافنقىأنصدفةمحضيكونقد

رنا،،الرالعةالطفلةبتلك،الفكرةاعدادفيشاركهالذي،شميط

.ظراتها،تعايرفي،!رهافي،يرمهاتكوفي،داتهاحدفيتشيرالتي

الكامن،واثمهابراءتهافي،وبرممنعهاجرأتهافي،ودلالهاغنجهافي

المدينةاكطاكلهبهذاتشبر،عيئيهافيشالمرجادحقدانشثاعاتفي

يأعلىألشكلكني.بيروتالمنكوبةمدتهاالى:الحديثموضوع

المادةيحوىا!افياسريفجصلفياحشم!رجلمعبروىانانهحال

فنئيممتكاملعملالى(صدفة:تجاورا،لنقل)امتلكهاالتيالمصووة

ادخالههـجردالىبهداتشبرولا.دا!فعلومؤثرةع!!لاألاتذي

-شيءكلوقبل-بل،نبيلواخيهارناحديثداخلالأرشيفمواد

فانوهكذا.السينمائيةبالمأدة-المونتاجبواسطة-تصرفهالى

الفيلمهذارأىاذا،يعرفأنلابدلبنانطئ!ماةيجهلمنق3

الحبيب.لبنانلمأساةالفاجعةالالسانيةالجوانبعنالكتير،القصير

وا،هونبتيجيطلقةبتطيرقوامالزربكبس":رناتقول

"..هوربتفوتأوهوربتفوتأو،برجلهبتفوتأو،هوربفوت

الامروكأن،جسدهاانحاءمختلفالىتشيروهيهداكل

ارشيعيةبمقاكلعالمشهديتبعالياسرياننركطحتىمأسماويةلايكفي

".يروتنصوارعفيقتمالىعن

قذيفةحدهماجتاداالعالمهلآ)ة-نبيلأحوهاويقول

.يحنافوا."منشانصاروخبدهم،مابيخمافوا

يعددبينما"بالهاليرصاصكخليمم!شنكوف"رناتغنيلم

الثقيلةالاسلحةأنواعدسواتالعثمانيعوهيمنجاورلاالذيأخوها

...جيوالاموالهاونالدوشكابهقالحبيبلبنانجربهاارنحيمء

وعمدها،والحرا،جمةا!تائببقطفولتهابيراءةرناتما-ىب!هـها

ويقتلونآلسياراتيقتمضعونوهمالملثمينالمسلحينالياسرييرينا

الهوية.على

خلصتوماارمحردطقصةرجعتاتا)):رفاتعترفاالنهايةفي

بس..هيفاءعندهوناطلراج،بيروتعلىارجعراجمثس

...خلص،كلهم.ر!وترآ،يبطلوابست!ودوماالحربز:لص

.((قاعديينهيكبمضلنرؤاح


